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  التصميم الداخلي بين الذاتية والموضوعية

 أسيل عبد السلام عبد الرحمن

  علاء الدّين كاظم الإمام
  

  الفصل الاول
  مشكلة البحث :

فــي ظــل حضــور المتغيــرات التــي يمتلكهــا المصــمم الــداخلي والمتمثلــة فــي قدراتــه الفكريّــة 
ــا يحملــ ــة وتجاربــه المتعــددة والإســلوبية فــي مجــال الإختصــاص، فضــلا عمّ ه مــن معــايير قيميّ

فهي تؤدي بالنتيجـة انعكاسـات تتسـم بطـابع  ترتبط غالبا بفكرة عقائدية ذات موروث حضاري،
  الذاتيّة على مستوى الفعل التصميمي .

ومن جانب آخر فإن المبدأ الوظيفي وإيجـاد أشـكال ملائمـة للوظيفـة فـي الفضـاء الـداخلي 
ي الغايـة التـي يتبناهـا المصـمم والتـي تـرتبط من خلال تشكيلات بصريّة تحكمها قـيم فنيـة ، هـ

بالمحتوى الثقافي والإجتماعي ، بوصف الشكل في النتـاج التصـميمي إسـتجابة لعوامـل معقـدة 
ومتعــددة وعقلانيــة ، تشــترط علــى المصــمم أن لا يفــرض الشــكل علــى الفضــاء ، بــل يســتنتجه 

  بصورة موضوعية من خلال الواقع الحياتي والبيئي المحيط به .
ومــن هــذا الإيجــاز تبــرز جدليّــة العلاقــة بــين مــا يمكــن أن يــتم إســقاطه مــن قبــل المصــمم 
ضــمن المعيــار الــذاتي علــى الفضــاء الــداخلي المــرآد تصــميمه ، ومــا تفرضــه الموضــوعية فــي 
إحتواء الناتج الحضاري وصياغته بما يتوافق مع أسس التصـميم الـداخلي ومعطياتـه الوظيفيـة 

.  
  ة مشكلة البحث الحالي بالسؤال الاتي : ومما تقدم تمكن صياغ

"هــل ينبغــي للمصــمم الــداخلي أن يتــرجم فعــل التصــميم للفضــاءات الداخليّــة العامّــة بشــكل 
  موضوعي أم ذاتي ؟"
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  أهمية البحث :
  يكتسب البحث الحالي أهميته من خلال ما يأتي :

 ممين الداخليين يسلط الضوء على نقاط مهمة تتناول طبيعة إتخاذ القرارات من لدن المص
  في دراسة الذاتية والموضوعية لتصميم البيئات الداخلية العامّة .

  يرفــــد هــــذا البحــــث بمادتــــه الموضــــوعية الشــــركات والمؤسســــات المتخصصــــة فــــي مجــــال
ــداخلي بأســس ومرتكــزات توضــح مــدى الجدّليــة بــين الذاتيــة والموضــوعية فــي  التصــميم ال

 ة .تصاميم البيئات الداخلية للفضاءات العام

  يعد البحث إضافة معرفية تضاف إلى بحوث أخرى في مجال التصميم الداخلي ، ويتفرّد
 عنها في تناوله متغيّرات الذاتية والموضوعية .

  
  أهداف البحث:

  يهدف البحث الحالي إلى ما يأتي:
  الكشـــف عـــن مـــدى مســـتويات إســـقاط القـــيم الذاتيـــة والموضـــوعية فـــي تصـــاميم الفضـــاءات

  ة .الداخلية العامّ 
  إيجــاد العوامــل المحــددة لطبيعــة العلاقــة الجدّليــة بــين المعطيــات الذاتيــة والموضــوعية فــي

 نتاجات المصمم الداخلي بوصفه المترجم الفعلي لتلك المفاهيم . 

 

  حدود البحث:
  يتحدد البحث الحالي بما يأتي :

ليـــــة دراســــة مــــدى طبيعــــة الاســـــقاطات الذاتيــــة والموضــــوعية فـــــي تصــــاميم البيئــــات الداخ
  للفضاءات العامة المتنوعة والمرتبطة برؤية المصمم الداخلي ومتغيراته الفكرية .
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 تحديد المصطلحات :

 

  : الموضوعية  
الموضــوعية فـــي المواقــف الانســـانية هـــي الحالــة العقلانيـــة التـــي توجّــه إســـتجابات الفـــرد ، 

حـــول بعــــض النــــواحي  وهـــي أيضــــاً تنظـــيم مســــتمر للعمليـــات الإنفعاليــــة والإدراكيـــة والمعرفيــــة
   (p.12 ,12) الموجودة في المجال الذي يعيش فيه الفرد . 

  
  : الذاتيّة  

مفهـــوم الذاتيـــة هـــو مجموعـــة المشـــاعر والعمليـــات التأمليّـــة التـــي يســـتدلُ عنهـــا مـــن خـــلال 
سلوك ما ، وإن وعي الشّخص الشّعوري وتفكيره يقوم بتأكيد أساليب التّوجيه والتنظـيم والـتحكم 

  )18، ص4لأداء والفعل لديه . (بمستوى ا
  

 : التصميم الداخلي  
هو محصّلة العمليّات ألتي يقوم بها المصمم ويؤثر بوسـاطتها فـي بيئتـه ، مـن خـلال     

التّشــكيل والصــياغة والكيفيــة التــي تخــرج الفضــاء الــداخلي بصــورة تلبّــي حاجــات المســتخدمين 
  ) 122، ص2وتتناغم مع متطلباتهم . (
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  الفصل الثاني
  الإطار النظري

  الموضوعيّة من وجهة نظر الحداثة : -المبحث الأول 
  
  مقدمة : 

لاقــــى النتــــاج التصــــميمي للبيئــــات الداخليــــة والعمــــارة جــــدلاً عميقــــاً علــــى مســــتوى التأويــــل 
والتفسير من لـدن مصـممي ومنظـري الحركـات المعماريـة المختلفـة، فـالتعبير عـن هـذا النتـاج، 

، قــد لايرتقــي الــى مســتوى الوظيفــة ، إلاّ أنــه يســاويها فــي  مــن وجهــة نظــر بعــض المصــممين
الاهميــة ، فــلا حضــور للتصــميم الــداخلي والعمــارة اذا كــان هنــاك غيــاب للتعبيــر عنهــا إذ يــرى 

J.B.Bonta  ،إن الفـــن والعمـــارة الخارجـــة عـــن حـــدود المعنـــى تبقـــى خـــارج حـــدود الحضـــارة ":
  )38، ص2وبذلك ينتفي وجودها اصلاً ".(

ى البعض الاخر ان التعبير لايتعدى وصفه أكثر من آلية معينـة تـؤدي الـى زيـادة فيما ير 
بالكلفــة التصــميمية ، ومــن ثــم يمكــن التخلــي عنهــا مــن غيــر خســارة تــذكر علــى حســاب النتــاج 

هــذا الــرأي مــن خــلال مقولتــه الشــهيرة: " إن  Nicolas Pevsnerالتصــميمي . وربمــا يجســد 
  )40، ص2يعدو أكثر من وصفه تلبيسة على الكعكة ". ( التعبير عن النتاج التصميمي لا

ويرتبط الرأي الأخير مع فكر الحداثة في العمارة ( والذي يصعب تحديد بدء نشوئه ولكن 
ظهـــرت بـــوادره فـــي النصـــف الأول مـــن القـــرن العشـــرين عنـــدما بـــدأ المصـــممون بنبـــذ الاســـلوب 

  . )ات حديثة لتوظيفها في الإنشاء الانتقائي في تصاميمهم ، وأشاعوا استخدام خامات وتقني
ولفكـــر الحداثـــة مـــع التعبيـــر شـــأن معـــين شـــاركت فـــي صـــياغته مجموعـــة مـــن المتغيـــرات 
الفكرية التي تولّدت نتيجة الضغوط النفسـية والإنفعاليـة فـي ذلـك الحـين ، إذ مـا كـادت الحـرب 

يــة بــين حتــى نشــبت حــرب كونيــة ثان 1919-1914الكونيــة الأولــى تضــع أوزارهــا بــين عــامي 
وهنــــا وقــــف المصــــممون مثــــل جميــــع شــــرائح المجتمــــع مــــذهولين أمــــام  1945-1939عــــامي 
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الخــراب والــدمار الــذي حــل بمنشــآتهم المدنيــة ، أبنيــة محطمــة ، شــوارع خربــة ، وبيئــة مشــوهة، 
  أدت إلى إحساسهم بالنفور والثورة ضد كل ما يمت الى الماضي بصلة .

اب ، لــــذا كــــان لزامــــاً علــــيهم إيجــــاد حلــــول فأصــــبح الماضــــي لــــديهم يعنــــي المــــوت والخــــر 
ومعالجـــات حديثـــة وســـريعة ، وحتمـــاً لا تـــرتبط مـــع فكـــر الماضـــي المشـــوه ، فقـــد ســـارعوا إلـــى 
تأســيس واعتمــاد مجموعــة معــايير تصــميمية تســتند إلــى تأكيــد مبــدأ الوظيفــة فــي إنشــاء الأبنيــة 

نشــاء وتصــميم جميــع وفضــاءاتها الداخليــة ، بوصــف مبــدأ الوظيفــة هــو الهــدف الاســاس مــن إ
  الأبنية وفضاءاتها الداخلية بصورة موضوعية.

فـنلاحظ أن مصـطلح العقلانيـة والوظيفيـة والموضـوعية هـي الأسـاس الـذي أعتمـدت عليـه 
الحداثــــة ، فكــــان المصـــــمم الــــداخلي موضـــــوعيّا فــــي تصــــاميمه ، مراعيـــــا المثــــل الإجتماعيـــــة 

  والعادات والتقاليد الدينية . 
  

  صميم الداخلي :الموضوعية في الت
أن التصــميم الــداخلي للفضــاءات العامــة لايمكــن أن يعتمــد ميــول ومــزاج المصــمم ، وإنمــا 
ينبغــــي أن يعتمــــد أسســــاً منطقيــــة واعتباريــــة تســــتند الــــى معــــايير قياســــية ، أيّ لايمكــــن الاخــــذ 

  بالاشكال الحدسية العاطفية ، وإنما بمحاولة التقرب من العقلانية .
الإســتجابة التــي يتّخــذها المصــمم تجــاه مكونــات البيئــة موضــوع  فالموضــوعية تؤكــد مــدى

الموضـــوعية فـــي  Kerchالدراســـة ســـواءا كانـــت هـــذه المكونـــات ماديـــة أم معنويـــة ، ويصـــف 
المواقــف الانســانية بأنهــا : الحالــة العقلانيــة التــي توجّــه إســتجابات ألفــرد ، وهــي أيضــاً تنظــيم 

لمعرفيــة حــول بعــض النــوآحي الموجــودة فــي المجــال مســتمر للعمليــات الإنفعاليــة والإدراكيــة وا
    (p.12 ,12)الذي يعيش فيه الفرد . 

: أن الموضـوعية يمكـن ان تمثـل خطـاً مسـتقيماً يمتـد بـين نقطتــين،  1974ويؤكـد سـويف 
تمثـــل إحـــدهما أقصـــى درجـــات القبـــول للشـــكل التصـــميمي ، فـــي حـــين تمثـــل الأخـــرى أقصـــى 

ة القائمــة بينهمــا تنقســم الــى نصــفين عنــد نقطــة الحيــاد درجــات الــرفض لهــذا الشــكل ، والمســاف
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 التــآم ، ويتــدرج أحــد النصــفين شــيئاً فشــيئاً نحــو إزديــاد القبــول كلمــا إبتعــدنا عــن تلــك النقطــة .
  )341،ص5).(1وكما في (الشكل 

  
  
  
  

  
  يمثل مستوى الموضوعية ) -1-( شكل رقم 

  
ة تتميز بالإستقرار والثبوت أكثر وبمعنى آخر أن الموضوعية في تصاميم البيئات الداخلي

مـــن الميـــول الذاتيـــة ، لتغلـــب العواطـــف والمشـــاعر الخاصـــة علـــى الأخيـــرة . فـــي حـــين تبحـــث 
ــــة  ــــى مســــتوى الفضــــاءات الداخلي ــــوظيفي عل ــــر ال ــــة الإداء النفعــــي والتعبي ــــي دق الموضــــوعية ف
ل ومكوناتهـــا الشــــكلية ، إذ تعكـــس الهــــدف الجمـــالي الــــذي يحـــاول المصــــمم تحقيقـــه مــــن خــــلا

مجموعة أسس تربط العمـل الفنـي بوحـدة متماسـكة ، ولا نعنـي هنـا تشـابه مكونـات التصـميم ، 
  وإنما تحقيق إعتبارين أساسين في التصميم الداخلي وهما :

  التآلف الذي يشكّل العلاقة بين الأجزاء وطبيعة إرتباطها بالشكل العام . .1
مفــردات التكوينيــة للفضــاء مــن تحقيــق التكامــل الشــكلي لخلــق إحســاس بالصــلة المســتمرة لل .2

 غير أن تسبب تشتت او إرتباك ذهني لدى المتلقي .

 

ـــد الجانـــب الموضـــوعي فـــي العمليـــة التصـــميمية ينبغـــي للمصـــمّم مرآعـــاة الأســـس   ولتأكي
  التصميمية التي تحقق التناغم الشكلي على مستوى الفعل التصميمي من خلال :

التصـميمي الحيويّـة والتنـوّع وجماليـات التـوازن تحقيق الإيقاع ، إذ إنه يضفي على النظام  .1
  من خلال آليات الإيقاع ( التكرار، التدرج ، الاستمرارية ) .

  نحو الرفض         نقطة الحياد                         نحو القبول                       
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الاحســاس بــالإتزان فــي تنظــيم العلاقــة بــين مكونــات التصــميم لتأكيــد حالــة الاســتقرار، ولا  .2
يمكــن الحصــول علــى الإتــزان الفضــائي مــن خــلال تطبيــق قواعــد التصــميم فحســب ، بــل 

ه المصــمم بإحساســه العميــق بتنظــيم العمــل واندماجــه فيــه ، كمــا فــي تــوازن الألــوان يحققــ
 والفراغات.

إظهــــار العلاقــــات التناســــبية بــــين مكونــــات التصــــميم ، إذ يســــتدعي هــــذا الأمــــر إســــتمتاع  .3
 المتلقي بالإنتقال البصري بين تلك المفردات من خلال :

 . تناسق الجزء مع الكل  
 لتصميمي .تأكيد طابع ووحدة العمل ا 

إدراك عنصـــر الســـيادة لأحـــد محـــاور الفضـــاء الـــذي نطلـــق عليـــه الهـــدف الاول . وهنـــاك  .4
  العديد من الوسائل التي يمكن ان تعزز مركز السيادة في التصميم :

 . تمايز أحد العناصر  
 . التباين في اللون او في درجته 

 . توحيد اتجاه النظر 

 ) . 24-20، ص10القرب أو البعد( 

  
  ضاءات الداخلية :وظيفية الف

إن مفهوم الوظيفة يتمثل من خـلال أداء الأشـياء المصـنوعة للأغـراض التـي صُـنعت مـن 
  )15، ص5أجلها ، وأن تتخذ من الأشكال ما يناسب تلك الأغراض ويصلح لتأديتها . (

وتعد الوظيفة من المهام الأساسية التي يجب على المصمم الداخلي تحقيقها في تصميمه 
تحقيق الوظيفـة لايمكـن إعتبـار التصـميم الـداخلي ناجحـاً ولا محققـاً لأهدافـه فـي  ، إذ من غير

إيجـــاد بيئـــة تتســـم بالانســـجام الجســـدي والنفســـي لممارســـة الانســـان نشـــاطاته المختلفـــة بصـــورة 
  سليمة.
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  وللوظيفة في الفضاءات الداخلية تصنيفات متعددة يمكن اجمالها بالاتي:
  الوظيفة التشغيلية : -1

من يشغل الفضاء الداخلي ؟ وكم عدد الافراد الذين يشغلونه ؟ وما الوظائف التي  وتعني
تمــارس فيــه ؟ ولغـــرض أن يــتم التعامــل مـــع هــذه الأســئلة ينبغـــي للمصــمم الــداخلي أن يتـــرجم 

  نتاجه من خلال فعل تصميمي يحقق دراسة النقاط الاتية :
 . إنسيابية الحركة في الفضاء الداخلي  
 ضاءات الداخلية واشكالها .دراسة أحجام الف 

 . دراسة موقع المساحات المخصصة للنشاطات المختلفة 

  المظهر المتناسب مع وظيفة الفضـاء مـن خـلال خـتم الجـدران والسـقوف والارضـيات
.  

 . الصوتيات والسمعيات  
 ) . 21، ص6التوصيلات المائية والهوائية والإضاءة (  

  الوظيفة البيئية : -2 
نوع البيئة والقدرة الإنسـانية ، فالفضـاءات الداخليـة التـي تضـمّ عـدداً هناك صلة تربط بين 

كبيــراً مــن النــاس تتــأثر بــالجو المحــيط بهــا ، كالضــوء وشــدّته ، طبيعــة الألــوان المســتخدمة ، 
وحجم الفضاءات الداخلية ، فالمصمم الداخلي بوسعه السعي إلـى إيجـاد بيئـة ترضـي حاجـات 

  )22،ص6لوظيفية . (الانسان الجمالية ومتطلباته ا
  الرمزية) :(الوظيفة التعبيرية  -3

إن الوظيفة التعبيرية_الرمزية تعتمد في جزء منها ، في الفضاء الـداخلي ، علـى إسـتجابة 
المتلقــي لتصــميم الفضــاء ومفرداتــه الشــكلية . وقــد يمتلــك المصــمم القــدرة علــى الــربط الــوظيفي 

والرمــز معــاً ليتــرجم بــذلك الفهــم الصــحيح لــلأداء بــين الأنظمــة التشــييديّة التــي تخــدم المحتــوى 
الوظيفي للفضاء الداخلي من خـلال معطيـات الاحسـاس بـالغنى ، القـوة ، التـراث ، المعاصـرة 
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ــــرة ... الــــخ  ــــوان المعب ــــف الرمــــوز الشــــكلية أو الأل ــــتم هــــذا الأمــــر بتوظي ، أو الاســــترخاء . وي
  )34-21،ص6.(

  
  داخلي :الذاتية في التصميم ال - المبحث الثاني 

  مفهوم ومعنى الذاتية :
يرتبط مفهوم الذاتية بمجموعـة المشـاعر والعمليـات التأمليـة التـي يسـتدل عليهـا مـن خـلال 
سلوك ما ، وإن وعي الشخص الشعوري وتفكيره يقوم بتأكيد أساليب التوجيه والتنظـيم والـتحكم 

  )18، ص4بمستوى الأداء والفعل لديه .(
فهــو يعبـر عـن أحاسيسـه الخاصــة بـإزاء العمـل الفنـي ، وقــد فحينمـا يصـدر المتلقـي حكمـاً 

 يكون الإحساس بالرضـا او النفـور انعكاسـاً للتقيـيم النقـدي الـذاتي للمتلقـي تجـاه العمـل الفنـي .
  )65،،ص 8(

وبمــا أن المصــمم الــداخلي يعــد محــور العمليــة التصــميمية ، فــإن مــا يحملــه مــن متغيــرات 
ادات والتقاليـد والقـيم الموروثـة ، فضـلاً عـن الخـزين الـذهني متراكمة في منظومته الذهنية كالع

والتــراكم المعرفــي فــي مجــال الإختصــاص لديــه ، كــل ذلــك يــؤدي إلــى صــياغة النــاتج النهــائي 
للبيئة الداخلية بتلـك المتغيـرات ، ولاتعنـي الذاتيـة مـا يـتم إسـقاطه مـن افكـار ومتغيـرات موروثـة 

فحســب ، بــل تتجــاوز ذلــك إلــى مــا يحملــه المجتمــع ، يمتلكهــا المصــمم علــى الفضــاء الــداخلي 
المســتخدم للفضــاء الــداخلي ، مــن قــوانين نابعــة مــن محدداتــه الاجتماعيــة وضــوابطه التأريخيــة 

  والحضارية المتراكمة الأخرى الخاصة بذلك المجتمع .
 ولا يعــد الإســقاط الــذاتي للمصــمم مؤشــراً ســلبياً ، مــا دام المصــمم قــادراً علــى إيجــاد بيئــة

تــؤدي فعــلاً يتســم بــالقبول والتعزيــز النفســي لــدى المجتمــع ، فضــلاً عــن تقــديم معطيــات شــكلية 
تعكـــس ســـلوكاً مركّبـــاً وذهنيـــاً إيجابيـــاً يميّـــز منظومـــة الفضـــاء الـــداخلي مـــن خـــلال خصائصـــه 
الشــكلية ، إلاّ أن المشــكلة تكمــن فــي إحتمــال رفــض المجتمــع لــذلك النتــاج المتــأتي مــن ذاتيــة 

يراته الفكرية ، وهذا الأمر يحصل متى ما حـاول المصـمم المنتمـي إلـى حضـارة المصمم ومتغ
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ما من تصميم بيئة داخلية لمجتمع ينتمي إلـى حضـارة أخـرى وبإسـلوب ذاتـي مـن غيـر دراسـة 
معبـراً عـن حالـة مـا ضـمن معطيـات مجتمعـه وفهم لمتغيرات ذلك المجتمع ! فما يراه المصمم 

  وحضارته قد يقابل بالنفور والرفض لدى مجتمع اخر ينتمي الى حضارة اخرى !.
ومن هنا تتجلـى مـدى صـعوبة المسـؤولية الملقـاة علـى المصـمم الـداخلي فـي إيجـاد بيئـات 

إذا مـــا  داخليـــة تحظـــى بـــالقبول لـــدى الآخـــرين ، إلاّ أن الأمـــر لـــيس بالمســـتحيل ، كمـــا تقـــدم ،
امتلــك المصــمم الــداخلي المعرفــة والقــدرة الموضــوعية فــي إختيــار المعالجــات التصــميمية التــي 

  تتوافق مع المجتمعات ، كل حسب مفاهيمه وإنتمائه الحضاري .
  

  تأثر الفضاء الداخلي بالعوامل الانتمائية:
ير عـــدّة لغــرض إيجـــاد بيئـــة داخليـــة تتســـم بالموضــوعية ، ينبغـــي ان تتـــوافر عوامـــل ومعـــاي

  تحقق قبولاً لدى مستخدمي تلك البيئات ، وتكمن هذه العوامل من خلال تحقيق الآتي :
 . المعايير الوظيفية  
 . بنى تعبيرية _ رمزية 

  . قيم جمالية 

ويشــــترك العــــاملان الاخيــــران فــــي تحقيــــق قيمــــاً إنتمائيــــة ســــواء علــــى مســــتوى الفضــــاءات 
للفضـــاءات ، فالإحســـاس بالانتمـــاء يعـــد ركيـــزة الداخليـــة ، أم علـــى مســـتوى المفـــردات الشـــكلية 

أساســـية تـــرتبط بـــإدراك المتلقـــين ومـــدى تراكمـــاتهم المعرفيـــة وقـــدراتهم المرجعيـــة ، إذ يمكـــن ان 
  نصنّف الإنتماء حسب طبيعة المتغير الكامن على مستوى الشكل ، ومن خلال الاتي :

 : الانتماء الحضاري  
داخلي ، بمـا تحملـه مـن مضـامين رمزيـة ، أن يمكن للمفردات الشـكلية فـي الفضـاء الـ    

تؤكــد حالــة مــن الإنتمــاء الــى حضــارة معينــة ، إذ تــرتبط بعــض الأشــكال بعلاقــات تصــميمية 
 (  يستلهم المتلقي من خلالها روحية الإنتماء إلى حضارة ما (إسلامية ، رومانية ، إغريقية).

         )  3الشكل رقم 
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 : الانتماء الوظيفي  
فـــردات الإحســـاس بطبيعـــة الأداء الـــوظيفي للفضـــاء الـــداخلي،فيمكن ان تعمـــق بعـــض الم

  ). 2رقم  ندرك طبيعة الفضاء سواءا كانت( دينية، سياحية، صحية، أم تعليمية...)(الشكل
 الأسلوبي :-الانتماء الذاتي  

من الانتماءات مـن خـلال الإشـارة إلـى تصـميم شـكلي معـين ينتمـي إلـى  عويتمثل هذا النو 
 .Frank Lفسيذهب المتلقـي فـي إدراكـه للفضـاء الـداخلي بأنـه صـمم مـن قبـل شخصية ما ، 

Right لمـــا تحملــــه المفـــردات الشــــكلية مــــن ســـمات إســــلوبية تنتمـــي إلــــى شخصــــية معينـــة              
 )44ص  ،5 (

  
 الاحساس بالهوية :

إن هـــدف التصــــميم الــــداخلي هــــو تكــــوين أمكنـــة تمييــــز هويتهــــا بالوضــــوحية لــــدى متلقــــي 
) ، فإذا ما أردنا ان نعرف الهوية فأنها الصفات المنفـردة الجوهريـة التـي (P.157,11ء الفضا

اذا مــــا تغيــــرت تغيــــر الأمــــر الــــى غيــــره ، وإن الهويــــة لا تعنــــي الظــــواهر العــــابرة والمتغيــــرات 
  )  27،ص  9العارضة أو الحالات الظرفية لأنها تحدث في جوهر الصفات . (

م لتعريــف الشــئ ضــمن إطــار المجتمــع أو الــبلاد . والهويــة تعبّــر الهويــة عــن المفهــوم العــا
  )31، ص8توصف للإنتماء الى كيان إجتماعي أكبر كالأمة او الأقليم . (

وقـــد تحكـــم العلاقـــات الشـــكلية مفهـــوم الهويّـــة إذا مـــا إحتـــوت مضـــامين تأريخيـــة فـــي فكـــر 
  )90، ص7المصمم تكون ملهمة له في قراره التصميمي للفضاء الداخلي . (

وتتصـــف هويـــة الفضـــاء الـــداخلي بأنهـــا ديناميـــة ، فهـــي تنبـــع مـــن خـــلال أنفســـنا وبيئتنـــا ، 
وتتــأثر بالتقاليــد والعــادات الخاصــة بتلــك البيئــة وهــي ليســت عنصــراً جامــداً او ثابتــاً ، بــل هــي 
متغيرة مع الزمن كما أنها ليست شيئاً ملموساً ولكنها ترتبط بالأثر الـذي تخلّفـه الحضـارة عبـر 

  .العصور
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فقـط لتكـون  Reference: إن الهوية لاتبحث عن المرجعيـة  Charles Correaويذكر 
تابعة....وانما تكون دؤوبة للتعبير عن المكان ، ومؤشراته البيئية الطبيعية ، وعن الزمان وما 

   .  (p.10,11)يحمله من مؤشرات وتقنيات خاصة بكل عصر 
سلســلة مــن العمليــات، لــذلك فأننــا  : ان الهويــة تتشــكل مــن Correa ويســتدرك المصــمم

لانســتطيع فبركتهــا،فنحن نطــور هويتنــا مــن خــلال تعاملنــا مــع مــا ندركــه مــن حولنــا ، فالهويــة 
ليســت مرتبطــة بــالوعي الــذاتي ، فــإن تقيــيم الآخــرين ووضــعهم فــي قالــب معــين لايعنــي أنهــم 

  (P.10 ,11)بنفس الصورة التي وضعوا بها . 
ة بـــين الهويـــة كمنظومـــة فكريـــة وبـــين الآليـــات والأشـــكال وممـــا تقـــدم نجـــد أن هنـــاك علاقـــ

التصميمية التي يتبناها المصمم الـداخلي للتعبيـر، إذ لايمكـن ادراك وفهـم الشـكل دون التعبيـر 
  عنه .
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الثالث
  دراسة نقدية لعيّنات منتخبة
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  متحف كوكنكهام في نيويورك : -العينة الاولى
منحــدر بســيط امتــد ليصــعد عــدّة أدوار فــي شــكل حلزونــي  إن شــكل المتحــف عبــارة عــن

مكونـــا فـــي وســـطه فراغـــا مثيـــرا تعلـــوه قبـــة زجاجيـــة تعكـــس عليـــه إنكشـــافا وحيويـــة حيـــث يعتبـــر 
الشــكل العــام مــأخوذا مــن فكــرة تصــميم القواقــع ، أي مــن الطبيعــة ، لان المصــمم فرانــك لويــد 

بيعــة وأليهــا ، وكــان يؤكــد علــى مبــدأ رايــت مــن رواد العمــارة العضــوية إذ يعــد المبنــى مــن الط
  الشكل يتبع الوظيفة .

فالتصــميم كــان مميــزا ومثيــرا للانتبــاه إذ يقــود حركــة الزائــر بشــكل دائــري حلزونــي ليشــاهد 
اللوحات الفنية من الأعلى منحدرا الى الاسفل ، أي إن عملية التجول في المتحف تكـون مـن 

ثــم يتجــول نــزولا لمشــاهدة المعروضــات !  خــلال صــعود الزائــر فــي مصــاعد الــى الاعلــى ومــن
  وإن الشكل من الداخل أعطى توجها حركيا وإنسيابية داخل الفضاء .

ونلاحـــظ أيضـــا هنالـــك تجانســـا لونيـــا فـــي إســـتخدام الخامـــات والألـــوان ، إذ إســـتخدم اللـــون 
الرمادي للجدران والارضية لكي لا يؤثر على عرض اللوحات الفنية ويشتت نظر الزائر، ممـا 

  أعطى إستمرارية وتناسق لوني في الفضاء المذكور .
اعتمــد المصــمم الإســلوب الــذاتي مــن حيــث الشــكل الغريــب للمتحــف لمــا تحملــه المفــردات 
الشــكلية مــن ســمات إســلوبية تنتمــي لشخصــية المصــمم فرانــك لويــد رايــت ، إذ مــن خــلال رؤيــة 

الـداخلي بأنـه صـمم مـن قبـل التصميم من الخارج والداخل سيذهب المتلقي في ادراكه للفضـاء 
  المصمم فرانك لويد رايت بوصف أنّ تصاميمه مأخوذة من الطبيعة .

وأيضا كان المصمم موضوعيا في تصميمه من الناحية الوظيفية وإستيعابه لحركة الزوار 
بأعداد كبيرة وبإنسيابية في الحركة ، كذلك حقـق المتعـة والتشـويق مـن خـلال أسـلوب مشـاهدة 

  )1كل حلزوني . (الشكل رقم المعروضات بش
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  ) يوضح متحف كوكنهام من الداخل والخارج1لشكل رقم (

 مستشفى الشفاء في الإمارات العربيّة المتّحدة : -العينة الثانية 
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ي إن المفــردات الشــكلية هــذه العينــة تكشــف عــن فضــاء داخلــي لاســتعلامات مستشــفى ، أ
  والألوان المستخدمة في هذا الفضاء من قبل المصمم تدل على وظيفية الفضاء.

حيــث راعــى المصــمم الإعتبــارات الموضــوعية أكثــر مــن الذاتيــة إذ أعتمــد أسســا منطقيــة 
وإعتبارية تستند إلى معايير قياسية تبحث فـي دقـة الأداء النفعـي والتعبيـر الـوظيفي مـن خـلال 

ة المســاحة وحريــة الحركــة ، وإســتخدمه ألــوان حياديــة رماديــة تعبّــر عــن وظيفــة الفضــاء، مراعــا
لكنه كسـر رتابـة اللـون الرمـادي بـاللون الاصـفر الحـار لتحقيـق تبـاين فـي اللـون مسـتخدما إيـاه 
في مساحات بسيطة لكي لا يؤذي العين أو يشتت النظر ، فكان التصميم موضـوعيا بوصـفه 

اعتمد العقلانية والرسمية ، فنلاحظ هنالك إحساس بالإتزان في تنظيم  تصميم لفضاء عام أي
  العلاقات اللّونية والشكلية للفضاء لتأكيد حالة الاستقرار.

ونلاحظ أن المصمم إعتمد المنحنيات في تصـميم السـقف والـدوائر لكسـر رتابـة المكـان ، 
لجمـــــود لكونـــــه فضـــــاء إذ إن المنحنيـــــات تعطـــــي ليونـــــة للفضـــــاء وتبـــــدو اكثـــــر رحابـــــة لكســـــر ا

إستعلامات لمستشفى،محققا جمالية تؤثر في مزاجية الزائر او المريض بشكل ايجابي ليحسـن 
  ) 2من نفسيته في اثناء دخوله للمستشفى . ( الشكل رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) يوضح فضاء الاستعلامات في مستشفى الشفاء2الشكل رقم (
  مطعم داخل فندق بيروت :  -العينة الثالثة 
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ثل هذا الفضاء الداخلي مطعما داخل فندق على الطـراز المغربـي ، مـن خـلال وحـدات يم
الجلــوس المســتخدمة فيــه ، والتــي تحتــوي علــى تفاصــيل زخرفيــة تــدل علــى الطــراز المغربــي ، 
وكـــذلك المنضـــدة والإكسســـوارات التـــي تـــزين الفضـــاء ، حيـــث تـــم تقســـيمه بقواطـــع بنائيـــة تمثـــل 

  لوس تمثل مقاعد فقط والقواطع البنائية تمثل مساند للظهر .مسند الظهر ، لأن وحدات الج
إعتمد المصمم الطراز المغربي في تصميم الفضاء ليُعطي الإحساس بالأجواء والحضـارة 
المغربية ، ولكن لم يكن الطراز المغربي سائدا في كل عناصر التصميم ، إذ تم وضـع سـقف 

الوانــــا حديثــــة لكســــر الرّتابــــة ، أي إن  ثــــانوي بإســــلوب حــــديث ، كــــذلك كانــــت ألــــوان الجــــدران
  المصمم حاول إيجاد علاقة بين القديم والحديث .

كمــا نلاحــظ إن المصــمم كــان ذاتيــا اكثــر منــه موضــوعيا فــي تصــميمه ، إذ إن التصــميم 
أعطى ايحاءا بأنه فضاء خاص اكثر منه فضـاءا عامـا ، مـن خـلال إسـتخدام الوسـائد الكثيـرة 

صـميم السـتائر. كـان يفضّـل ان تكـون هنالـك وحـدة وإسـتمرارية وتـوازن والتفاصيل الدقيقة فـي ت
بــين عناصـــر الفضــاء ، أي إن الســـقف والجـــدران يفضّــل أن تكـــون مكمّلــة للطـــابع المغربـــي ، 

  )3لكي يشعر المتلقي بأجواء مغربية متكاملة . الشكل رقم (
  
  
  
  
  
  
  
  

  )  يوضح الطراز المغربي3الشكل رقم (
  ري :مؤشرات الإطار النظ
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أســفر الإطــار النظــري عــن مجموعــة مؤشــرات ، يمكــن إعتمادهــا كنتــائج للبحــث ، إذ أنهــا 
تستوضــح  رؤيــة تصــميمية يــتم مــن خلالهــا إدراك معطيــات الذاتيــة والموضــوعية فــي تصــميم 

  البيئات الداخلية ، وكما يأتي : 
مرفوضــة لا يعـد الإسـقاط الــذاتي فـي تصــميم الفضـاءات الداخليـة مــن لـدن المصــمم حالـة  .1

مــن قبــل مســتخدمي تلــك الفضــاءات إذا مــا تــوافرت المعطيــات الوظيفيــة الســليمة فــي فكــر 
المصــمم يرافقهــا فهــم عميــق لطبيعــة المتغيــرات البيئيــة الاجتماعيــة للمســتخدمين كالعــادات 

  والتقاليد والمستوى الفكري والثقافي .
أكثـر مـن الاعتبـارات إن تصميم الفضاءات الداخلية العامة يخضع لإعتبارات موضوعية  .2

الذاتية ، إذ لا يمكن دائما أن يعتمد مزاج وميول المصمم الـداخلي الخاصـة وإنمـا إعتمـاد 
 العقلانية من خلال دراسة العوامل الإجتماعية والبيئية لتصميم الفضاءات الداخلية .

إذ  تعد الوظيفة من المهام الاساسية التي ينبغي للمصمم الداخلي تحقيقهـا فـي تصـميمه ، .3
من غير تحقيق الوظيفة لا يمكن اعتبار التصميم الداخلي ناجحا و لا محققا لأهدافه في 

 إيجاد بيئات مناسبة لشاغلي الفضاءات الداخلية .

تعد الذاتية مجموعة مشاعر تأمّلية يستدل عليهـا مـن خـلال سـلوك مـا ، والذاتيـة لا تعنـي  .4
المصـــمم علـــى الفضـــاء الـــداخلي  مـــا يـــتم إســـقاطه مـــن افكـــار ومتغيـــرات موروثـــة يمتلكهـــا

فحســــب ، بــــل تتجــــاوز ذلــــك إلــــى مــــا يحملــــه المجتمــــع مــــن قــــوانين نابعــــة مــــن محدداتــــه 
 الاجتماعية والحضارية المتراكمة الخاصة بذلك المجتمع .

العوامـــل التعبيريـــة والقـــيم الجماليـــة تشـــتركان فـــي تحقيـــق قـــيم انتمائيـــة ســـواء علـــى مســـتوى  .5
 وى المفردات الشكلية للفضاءات .الفضاءات الداخلية أم على مست

هنالـــك إنتمـــاء حضـــاري مـــن خـــلال مفـــردات شـــكلية تـــدل علـــى حضـــارة معينـــة ، وإنتمـــاء  .6
وظيفــي ، إذ إن هنــاك بعــض المفــردات تعمّــق الإحســاس بطبيعــة الأداء الــوظيفي للفضــاء 
الــداخلي . وإنتمــاء ذاتــي إذ يكــون هنالــك تصــميم شــكلي معــين يعبــر عــن اســلوب معــين 
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ا ، فيسـتطيع أن يحـدد المتلقـي فـي إدراكـه للفضـاء الـداخلي بـأن هـذا التصـميم لشخصية م
  يحمل طابعا إسلوبيا معينا منتميا لمصمم ما .

لغــرض إضــفاء صــفة الموضــوعية فــي التصــميم الــداخلي ، ينبغــي إلتــزام المصــمم بأســس  .7
سـتوى وقواعد التصميم الداخلي وتعزيزها بأسـلوب يـؤمّن حالـة مـن التنـاغم الشـكلي علـى م

  الفعل التصميمي من خلال : ( الوحدة ، الايقاع ، التوازن ، التناسب ، والسيادة ) . 
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